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العلم .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العلم . - 27الدرس :  -موضوعات قرآنیة 

2001 -11-30  

  الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین . 

  العلم ھو معرفة الله وتطبیق منھجھ

ً بقیم تواضعوا علیھا ، یتفاضل الناس أیھا الأخوة الكرام ؛ یتفاضل الناس في   الدنیا عند بعضھم بعضا

في الدنیا فیما بینھم بقیم تواضعوا علیھا ، أي اتفقوا علیھا اتفاقاً عفویاً ، فصاحب المال معظم ، وصاحب 

القوة معظم ، وصاحب الوسامة معظم ، والذكي معظم ، والقوي معظم ، ولكن لو رجعنا إلى كتاب الله 

  الذي أوتي العلم ھو الذي رفعھ الله عز وجل ، قال تعالى : لوجدنا أن

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾   ﴿یَرْفعَِ �َّ

  ]11[سورة المجادلة الآیة:

  الآیة الثانیة التي مرت في ھذه الصلاة : 

  ﴿وَقلُْ رَبِّ زِدْنيِ عِلْماً﴾

  ]114[سورة طھ الآیة:

    ﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ﴾

  ]9[ سورة الزمر الآیة : 

الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خیر فیما سواھما ، السبب أن الإنسان بحكم فطرتھ یحب ذاتھ ، یحب  

، وكمال وجوده ،  كمال ذاتھ ، یحب استمرار ذاتھ ، یحب سلامة ذاتھ ، یحب وجوده وسلامة وجوده

واستمرار وجوده ، ھذه طبیعة الإنسان فإذا علم أن سلامة وجوده بطاعة الله یطیع الله بشكل آني ، ھو لا 

یحتاج إلى من یقنعھ أن یطیع الله إذا عرف أن طاعة الله تسعده ، ھو یحتاج إلى من یقنعھ أن طاعة الله 

ً ، لذلك ھؤلاء الذین تسعده ، أما إذا علم أن طاعة الله تسعده یبادر إ لى طاعة الله من دون تلكؤ إطلاقا

  استحقوا النار ما مشكلتھم ؟ مشكلتھم قال تعالى :

  ﴿ أوََلوَْ كَانَ الشَّیْطَانُ یدَْعوُھُمْ إلِىَ عَذَابِ السَّعِیرِ﴾

  ]21[ سورة لقمان الآیة : 
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ً القو  ً المال ، أعطى أناسا ً القوة الذكاء ة ، أأزمة علم فقط ، الله عز وجل أعطى أناسا عطى أناسا

  ، قال تعالى :الوسامة

ِ عَلیَْكَ عَظِیماً﴾   ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ تعَْلمَُ وَكَانَ فضَْلُ �َّ

  ]113[ سورة النساء الآیة : 

الله عز وجل سمى عطاء العلم فضلاً عظیماً ، لو تتبعت الآیات والأحادیث لوجدت العجب العجاب ،  

الشافعي رحمھ الله تعالى : إذا أردت الدنیا فعلیك بالعلم ، وإن أردت الآخرة فعلیك بالعلم ، وإن كما قال 

ً فعلیك بالعلم ، وقیل العلم لا یعطیك بعضھ إلا إذا أعطیتھ كلك ، فإذا أعطیتھ بعضك لم  أردتھما معا

  . یعطك شیئاً ، ویظل المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنھ قد علم فقد جھل

طالب العلم یؤثر الآخرة على الدنیا فیربحھما معاً ، والجاھل یؤثر الدنیا على الآخرة فیخسرھما معاً ،  

  العلم قیمة أساسیة جداً ، ھي قیمة أساسیة لكن ینتج عنھا كل سعادة ھذه مقدمة .

، وقد قیل رتبة  العلم ما ھو ؟ الآیات والأحادیث وأقوال الصحابة كلھا تؤكد أن قیمة العلم أعلى قیمة 

العلم أعلى الرتب ، الذین وصلوا إلى قمم المجتمع ھم لا یحكمون المجتمع یحكمھ العلماء یسألون ماذا 

نفعل ؟ لا یوجد إنسان قوي بأي بلد إلا ھولھ ثلة من الخبراء ینصحونھ ماذا یفعل ، یعني في النھایة 

  ت ؟ العلماء .توضع بین أیدیھ خیارات ھو یختار لكن من وضع ھذه الخیارا

الحیاة من دون علم شقاء ، إنسان من دون علم كالبھیمة تماماً ، إنسان من دون علم یشقى ، ویشُقي ،  

والإنسان بالعلم یسعد ویسُعد ، لكن السؤال الثاني ما ھو العلم المعني بكل ھذه الآیات والأحادیث ؟ ھنا 

، یتوھم أن ھذا ھو العلم ، العلم الذي  المشكلة یوجد اختصاصات نادرة ومتعددة كل صاحب اختصاص

تكتسب بھ رزقك ھذا نوع من الحرف ، حرفة لا یقدم ولا یؤخر ، لكن الإمام الغزالي رحمھ الله تعالى 

یقول : حیث ورد العلم في الكتاب والسنة فإنما ھو العلم با� ، لأن اختصاص نادر یوجد معھ معصیة 

ً ، وقد قیل ما كل ذكي بعاقل ، حرفة سبیل رزقھ ھذا الاختصاص ، ھذا  لا یسمى عاقلاً یسمى ذكیا

العاقل من عرف الحقیقة العظمى ، العاقل من عرف سر وجوده وغایة وجوده ، العاقل من عرف ربھ ، 

العاقل من عرف طریق الجنة ، العاقل من عمل لسعادة أبدیة ، ھذا ھو العاقل ، لكن إنسان معھ 

 ً طائلة جید ، اختصاص حرفة من الحرف الراقیة ، یوجد عندنا حرف  اختصاص نادر یدر علیھ أرباحا

فكریة ، حرف راقیة ، مخترع یأخذ امتیازاً بالمخترع خمسین سنة بحیاتھ، ویوجد اجتھاد كل حیاتھ 

وأولاده من بعده ، كل آلة صنعت في ضوء اختراعھ لھ منھا نصیب فالتفوق في الدنیا سھل جداً ، 

  ل أعطاھم قدرات إضافیة قادر قال تعالى :ویوجد أناس الله عز وج

  ﴿یَزِیدُ فيِ الْخَلْقِ مَا یشََاءُ﴾

  ]1[ سورة فاطر الآیة : 
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درسنا في الجامعة منعكس اسمھ منعكس غوس ، عالم وجده بكل قدرة یوجد خمسة بالمائة تفوق  

ً الذكوخمسة بالمائة تخلف وتسعین  اء الوسط مائة یوجد مائة بالمائة وسط ، یوجد تفوق ، أحیانا

  ، ویوجد سبعین ثمانین دون البلاھة والعبقریة والوضع الوسطي .وأربعین

فقضیة أن یكون في مخ برأس الإنسان یستخدمھ لمصالحھ ویجمع بھ المال ھذه قضیة سھلة ، ھذا شيء  

  عد بھ فائزاً متفوقاً تعرف سر وجودك .بیدك أما أن تعرف الله ھذا الشيء الذي ت

یا أیھا الأخوة ؛ عندما قال سیدنا علي : العلم خیر من المال لأن العلم یحرسك وأنت تحرس المال ، إن  

أحببت أن تقرأ أو أن تتطلع ما من مشكلة على وجھ الأرض من دون استثناء تصیب الأفراد أو 

الله ، ما من خروج عن منھج الله إلا بسبب الجھل ،  المجتمعات أو الأمم إلا بسبب خروج عن منھج

  والجھل أعدى أعداء الإنسان ، والجاھل یفعل في نفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ .

مزارع بمحافظة درعا عنده بیوت بلاستیكیة ، ھذا البیت في الشتاء یدر على صاحبھ مئات الألوف لأنھ  

ج إلى سماد ، اشترى سماداً من أعلى الأنواع ، وھذا السماد یزرع بخضار تباع بأعلى سعر ، فأحتا

نسبة استھلاكھ لتر بالبرمیل ، ھو لجھلھ وطمعھ وضع لترین ففي الیوم الثاني كل ھذه البیوت سوداء 

، ثمانمائة ألف ذھبوا في تصرف واحداحترقت ، فوت علیھ حوالي ثمانمائة ألف وھو عنده أربع بیوت ، 

، ھناك ملایین الأمثلة وملایین الأسر المنھارة بسبب الجھل ، الفاحشة ترتكب أحیاناً  ھذا طبعاً مثل حاد

بسبب الجھل ، أمر زوجتھ أن ھذا ابن عمي بأي لحظة یأتي أدخلیھ المنزل وھو مسافر عشرة أیام 

وصار خلوة وانتھى كل شيء ، جاھل ، قصص لا تنتھي ، أنا أذكر أول ما خطبت في ھذا المسجد عام 

بعة وسبعین استوقفني رجل في صحن المسجد صار یبكي قلت لھ علامَ تبكي ؟ قال لي : زوجتي أر

تخونني ، قلت لھ : أعوذ با� مع من ؟ قال : مع جارنا . قلت لھ : كیف عرفھا قال لي : زارنا الجار 

  فقلت أم فلان تعالي واجلسي معنا ھذا مثل أخوكِ ، یبدو صار علاقة في غیابھ .

ت لا یوجد مشكلة ، كلام دقیق لا یوجد مشكلة في الأرض من آدم إلى یوم القیامة إلا بسبب خروج أنا قل 

عن منھج الله ، ما من خروج إلا بسبب الجھل ، الجھل أعدى أعداء الإنسان ، والجاھل یفعل بنفسھ ما لا 

لأزمات بین الناس یستطیع عدوه أن یفعلھ بھ ، كل الجرائم ادرس أوضاعھا قبلھا یوجد معصیة ، كل ا

  أسبابھا عدم تطبیق الشرع .

ما كتب عقد فصار عدوان الطرف الآخر خبیث النفس ، ومعھ أموال وافرة وشریكھ لا یوجد اسم  

بالشركة فاغتصبھا ، أنا عندي ھذه الملاحظة أي مشكلة تشاھدھا حللھا تحلیل ، مرة ھداني مدیر سجون 

من ما اطلع علیھ ھو من الجرائم ألطف ما في الكتاب كل القطر كتاب یوجد بھ ثلاثة وستین جریمة 

جریمة حینما تنتھي قصتھا یذكر المخالفة الشرعیة التي أدت إلى ھذه الجریمة ، یتنور الإنسان لذلك 

قضیة العلم قضیة مصیریة وقضیة أساسیة وقضیة مفصلیة في حیاة الإنسان لكن أي علم ؟ العلم با� ، 
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كیمیاء ریاضیات مدرس فرضاً ، موظف في وزارة أخذ لیسانس ، دبلوم ، أخذ أما إنسان معھ فیزیاء 

ماجستیر ، دكتوراه یرتقي ھذا اختصاص مثلھ مثل أي حرفة ، لذلك ما كل ذكي بعاقل قد یكون ذكیاً 

  ولكن لیس عاقل، العاقل من عرف الله .

قالوا : ھذا مجنون ، قال : لا ھذا مرّ النبي صلى الله علیھ وسلم بمجنون سألھم سؤال العارف من ھذا ؟  

  مبتلى المجنون من عصى الله . قال تعالى :

  ﴿مَا أنَْتَ بنِعِْمَةِ رَبكَِّ بمَِجْنوُنٍ﴾

  ]2[سورة القلم الآیة:

إذاً أول شيء ینبغي أن نفرق بین العقل وبین الذكاء ، الذكاء تفوق باختصاص نظري ، أما العقل أن  

  منھجھ وأن تطیعھ ، ھذا ھو العقل .تعرف الله وأن تعرف 

  قیمة العلم وقیمة العمل

  فالناس عند الله یتفاوتون بقیمتین ، بقیمة العلم وبقیمة العمل قال تعالى : 

ا عَمِلوُا﴾   ﴿وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]132[سورة الأنعام الآیة:

  الى :حجمك عند الله بحجم عملك الصالح ، ویتفاوتون بقیمة العلم ، قال تع 

   ﴿ھَلْ یسَْتوَِي الَّذِینَ یعَْلَمُونَ وَالَّذِینَ لاَ یَعْلمَُونَ﴾

  ]9[ سورة الزمر الآیة : 

  ھذه المفارقة الحادة ، والدرجات ، قال تعالى : 

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكمُْ وَالَّذِینَ أوُتوُا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾   ﴿یَرْفعَِ �َّ

  ]11[ سورة المجادلة الآیة: 

الإنسان إذا طلب العلم ھو ماذا یفعل ؟ ھو یستثمر وقتھ لا یستھلكھ ، سائق تكسي ركبت معھ امرأة إلى  

أین یا أختي ؟ قالت لھ : خذني أین ما ترید ، فھم وحقق مأربھ واعتبر نفسھ شاطر فضلاً عن أنھ حقق 

مكسب ، الظرف الثاني  مأربھ أعطتھ ظرفین ھدیة فتح الأول فیھ خمسة آلاف دولار یعني مكسب على

قرأه بعیداً عنھا ، مرحباً بك في نادي الإیدز ، ذھب لیصرف المبلغ مزور وضعوه في السجن ، دخل 

السجن لأن معھ مبلغ مزور وأصیب بمرض عضال لأنھ لو كان مؤمناً ، لو كان یعرف مبادئ الشرع 

  ھ بھ .ركلھا بقدمھ ، لكن الجاھل یفعل بنفسھ ما لا یستطیع عدوه أن یفعل
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ً ووصل إلى ھذا المرض العضال ، البارحة یوجد   كم من إنسان تورط بالفاحشة فانتھت صحتھ كلیا

إحصاء قرأتھ اثنین وعشرین ملیون إنسان ماتوا بمرض الإیدز بالعالم والآن یوجد تقریباً ستة وخمسین 

  ملیون مصاب بالعالم لم یموتوا بعد ، والدلیل قولھ تعالى :

  ادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقھَُمْ بعَْضَ الَّذِي عَمِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ﴾﴿ظَھَرَ الْفَسَ 

  ]41[ سورة الروم الآیة: 

آیة مثل الشمس ھذه حقائق فإذا الإنسان طلب العلم ھو یحقق سلامتھ ، ویحقق كمال سلامتھ ، ویحقق  

سعادتھ ، بل لعلي أقول یمكن أن تطلب العلم بدافع من أنانیتك ، الأنانیة حب الذات  استمراره ، ویحقق

  فكل إنسان یحب الذات یسعى لطلب العلم والدلیل :

قد تشتري آلة غالیة لا تستعملھا إلا بعد أن تقرأ كتاب التعلیمات إذا بالإنكلیزي تترجمھ لأنك حریص  

لا تستعملھا إلا إذا قرأت كتاب التعلیمات فأنت إذا مع آلة  على سلامة ھذه الآلة وعلى حسن مردودھا

  حریص علیھا ، نفسك أھون من آلة .

ً منعكِ من أكلة تحبینھا لاشك أنك تمتنعین   أذكركم مرة ثانیة بقول الإمام الغزالي: یا نفس لو أن طبیبا

عندك من وعید الله إذاً فما أیكون الطبیب أصدق عندك من الله إذاً فما أكفركِ أیكون وعید الطبیب أشد 

  أجھلكِ .

فلذلك طلب العلم فریضة على كل مسلم ، أقول كلمة واحدة أي علم الذي ھو فریضة ؟ العلماء وصفوه  

ما ینبغي أن یعلم بالضرورة ، مثلت ھذا بمثل مظلي ھبط من الطائرة یوجد معلومات كثیرة قد یجھلھا 

ة مربع ، مستطیل ، بیضوي ، كرة قد یجھل مما صنع ھذا ولا تؤثر على سلامتھ ، قد یجھل شكل المظل

القماش خیوط طبیعیة صناعیة حریر بلدي ، قد یجھل عدد الحبال مما صنعت الحبال لكن إذا جھل 

طریقة فتحھا نزل میتاً ، طریقة فتح المظلة علم ینبغي أن یعلم بالضرورة ، ویوجد في الدین علم ینبغي 

نھ أي إنسان ، ممكن تتوھم أن ھذه العلاقة لا شيء علیھا ھكذا شائع بین أن یعلم بالضرورة لا ینجو م

الناس ، یوجد معي مبلغ أضعھ عندك یقول لھ التاجر أنا والله لا أدخل في الحسابات أعطیك على الألف 

 ھذا المبلغ كل سنة ، یقول لك ممتاز ویقول لك أنا لیس لي علاقة بحساباتھ ، أنا لي ھذا الربا الصریح ،

  .ربا لا یختلف عن الربا ولا شعرة ربح اسمي ربح ثابت من دون جرد ، من دون تحقیق ، أرباح حقیقیة

فالإنسان إذا جھل ھذه الحقائق یأكل الربا شاء أم أبى ، ممكن بعلاقتھ مع المرأة أن یتورط بفاحشة  

ل : عشرین سنة تدمره ، إنسان ذھب إلى القاھرة بمھمة زلت قدمھ ھناك صار معھ مرض عضال یقو

وأنا أعالج ھذا المرض دون أن أخفیھ عن زوجتي وأولادي ، ألا یا رب شھوة ساعة أورثت حزناً 

طویلاً ، جھل لا یمكن أن تقع بمشكلة إلا بسبب الجھل أما إذا طبقت منھج الله عز وجل أنت بأعلى 

  درجة من السلامة أعلى درجة من الطمأنینة .


